
 تجربتي مع الكتاب

 *صادق جواد سليمان

 (5202أبريل  52 -عُمان /جامعة السلطان قابوس -العالمي  كلمة في ندوة يوم الكتاب)

عندما دعيتُ مُمتناً للمشاركة في هذه الندوة بمناسبة يوم الكتاب العالمي، أوعز لي أن أتحدث عن خبرتي 

لا كورق وحبر بين دفتين مركون إلى رف في مكتبتي، وإنما كحاضن معرفي فكري  –الشخصية مع الكتاب 

معالم سيرتي الفكرية لذا في عرضي سأحاول ما أمكن رسم   .في صياغة نظري ونهجي في الحياة  أسهم

   .المعرفية مع الكتاب منذ أبكر ما أتذكر وصولا إلى حيث أنا عنده اليوم من نظر ونهج

 ما دور الكتاب في حياتي؟: مباشرة بالسؤال  لأبدأ*

منذ أن وعيت على نفسي أكاد   .الكتاب كان ولا يزال المعلم الأول في تكويني الفكري المعرفي: وجوابي**

 .ا لم أجلس فيه إلى كتابلا أذكر يوم

يوما قبل سنوات في شقتي في روي وأنا جالس لوحدي بين كتبي، فأشفق   صديق قديم زارني... أذكر 

هي : فأجبته  ألا تستوحش؟ ألا ينتابك سأم؟  ماذا تصنع وحدك بين هذه الكتب؟: علي من العزلة، وقال

ار نظره في شأن من شؤون الحياة، ثم أفرغ تبدو لك كتبا، وهي كذلك، ولكن بين دفتي كل كتاب شخص أد

خلاصة نظره في الكتاب، وحظي أنه بذلك مكنني من أن أتعرف على فكره ومعرفته، وإن لم أتعرف عليه 

   .من هنا استئناسي بالكتاب هو في الحقيقة استفادة من عطاء واضعه  .شخصيا

وهو ما جامع المقدمات  كتاب باسم –نائي له بمعيار قِدم اقت -في مكتبتي اليوم قرابة ألف كتاب، أقدمها 

ثاني أقدم كتاب لدي هو بالإنكليزية باسم  . درست فيه على يد عالم ديني بمطرح أواخر الأربعينات

الكتاب الأول يحتوي على مقدمات في   .بمملكة البحرين 0525و اقتنائي له كان عام  الفلاسفة السياسيون

والكتاب الآخر يعرض الفكر ... والفلسفة  بعض علوم العربية، كالصرف والنحو والمنطق وعلم الكلام

جين جاك روسو عن العقد   عن الحرية،  :جون ستيوارت مل: السياسي لبعض أبرز فلاسفة الغرب

اعي، هنري ديفيد ثورو عن العصيان المدني، جون لوك عن منشأ ومدى ونهاية الحوكمة المدنية، الاجتم

 . كارل ماركس عن البيان الشيوعي، آدم سميث عن ثروة الأمم، وفريدرك هيغل عن التاريخ الفلسفي



   وما نوع الكتاب الذي كان جليسي المفضل؟*

جهلت، بل أيضا ابتعث لدى التفكير فيما عرض، وأثار  هو الكتاب الذي ليس فقط ساق لي معرفة فيما**

توقا في نفسي لمعرفة أعمق وأعرض، ليس في العلوم العربية الإسلامية فقط، وإنما أيضا في فكر وعلوم 

: كل واحدة من تلك بأنساقها الثلاثة –الحضارات الأخرى، وفي مقدمتها حضارات الصين والهند والغرب 

   .فيالديني والفلسفي والمعر

هنا أيضا أذكر من أربعينات القرن الماضي أن أستاذا لي أسمه جواد الخابوري، وكان على مستوى 

والمعارف العصرية بسواء، مر يوما على والدي بدكانه بسوق مطرح،   معرفي متقدم في العلوم الإسلامية

كتاب الكافي ) –الكافي  ألاحظ على صادق أنه يقرأ في كتاب: وأنا أيضا حاضر، فقال له والدي مستبشرا

لا يحسن لناشئ أن يقرأ في مثل : فاعترض أستاذي قائلا  .(للكليني هو بمثابة أحد الصحاح لدى الشيعة

فوقع كلام   .الأجدى لصادق أن يقرأ كتبا معاصرة يستفيد منها تناسبا مع سنه  .هذه الكتب الدينية العويصة

 .الأستاذ مني موقع الإرشاد

 ما الذي آلفني به حتى اتخذته جليسا يفيد ويؤنس، ولا يُمَل؟   إلى الكتاب؟وما الذي دلني *

الذي دلني أن الوالد، رغم كثرة مشاغله، كان يفرغ وقتا للمطالعة ويذكر لي من حين لآخر شيئا مما قرأ **

العربي  ولأن ما كان يذكر لي أحيانا لم يكن من المعرفة المألوفة في المجتمع آنذاك، كالعهد  .واستحسن

. صرت أدرك أن ما يأتيني به الوالد مصدره الكتاب... الإسلامي في الأندلس، أو حملات اسكندر العظيم 

 .إذن دعني أتجه إلى النبع بنفسي ما أمكن: قلت في سري

   وماذا كانت، من بعد ذلك، مجالات القراءة المأثورة لدي على نحو مستدام؟*

تلتها قرراءات فري الفلسرفة، تلتهرا قرراءات فري العلروم الطبيعيرة، رغرم           بداية، كانت قراءات في الأديان،**

من هذه الروافد الثلاثة انتسج مُدركي الفلسفي لطبيعة   .محدودية الأهلية لدي للتعمق في هذا المجال الأخير

واعيرين  ,, .الوجود، وتكون نظري حول هذه الحياة التي نتشاركها لأجل قصرير علرى هرذا الكوكرب السريار     

   .عا أن أجيالا لا تحصى قد وطأت أديم الأرض من قبلنا، وأجيالا من بعدنا ستطأطب



علما أنني عملت بضع سنوات في الصحافة في الكويت في الستينات، ثم  –وماذا عن قراءات في السياسة *

 الدبلوماسي في خارجيتنا خلال السبعينات وشطرٍ من الثمانينات؟/ عشر سنوات في العمل السياسي

نعم، قراءات في الإعلام والسياسة والاقتصاد وقضايا التنمية عنيتُ بها فترة من الزمن، لكنها لرم تشركل   **

ظرل، ولا يرزال، فري الردين والفلسرفة ومحاولرة فهرم السرنن           تركيرزي المعرفري    .لدي يوما صلب الاهتمام

 . الطبيعية وتمظهراتها في الواقع المعاش

ثررم، مرراذا   الطبيعيررة؟  مرراذا قرررأت فرري السررنن  قرررأت فرري الفلسررفة؟مرراذا    ومرراذا قرررأت فرري الأديرران؟*

 استخلصت إجمالا من كل هذا الذي قرأت في الكتب التي لا تزال تملأ رفوفا من حولي؟

أن تعدديرة  ... في الأديان قرأت أن الدين القيم واحد، وهو المتوائم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها **

أن تعددية ... ة الإنسانية، فالناس طرا خلقوا من نفس واحدة، ويخضعون لناموس واحد الأديان لا تنفي وحد

الأديان والمذاهب لا تنفي وحدة الوعي الإنساني الفطري بوجرود الخرالق ووحدانيتره، وهري أيضرا لا تنفري       

فرة المشرتركة   وحدة المُدرك المعرفي بالسنن الطبيعية، فمن مُدركنا المشترك بالسنن الطبيعية تتكرون المعر 

الحياتيرة عبرر     التي ندرسها في معاهدنا وجامعاتنا، وهي ما يعمل بها الناس تطبيقيا في تدبير سائر أمورهم

 .العالم

في الفلسفة قرأت أن كل واحد منا يتفلسف، بمعنى أنه يخمن طبيعة الوجود علرى وجره أو آخرر، ويفسرر     **

درك محدودية علمه وقصور خبرته، إلا أنه لا يملك إلا أن ومع أنه ي  .أمور الحياة من خلال ما يعلم ويختبر

كرأن كيرف يُعنرى أحردنا       من الأمرور مرا هري بسريطة وشخصرية،       .يعمل بما يعلمه تحقيقا ويختبره صحيحا

نظرره فري قضرايا كالديمقراطيرة       بصحته، ومنها ما هي معقدة وذات طرابع عرام،، كرأن كيرف يكرودن أحردنا      

مرن حقروق     بتلك المبراد  والمفراهيم    اواة بين الناس وكرامة الإنسان وما يتصلوالعدالة الاجتماعية والمس

  .الإنسان وحرياته الأساسية، هذا فضلا عن تكوين النظر في طبيعة الوجود ومصير الإنسران بعرد المروت   

مرورا أن أول تعرفي على تعريف للفلسفة كان من قرأءتي في سرن مبكرر روايرة كاونرت       ولعلي أذكر لكم

كان المشهد في الروايرة حروارا مرسرلا برين شراب        .مونتي كرستو للروائي الفرنسي ألكسندر دوماس دي

ومرا    :ذكرر العرالم عَرَضرا الفلسرفة فتسراءل الفترى        .غرير وعالم غزير العلم جمعتهما عزلة زنزانة سجن

هن مرن اسرتيعاب مختلرف    إنها المعرفة الإجمالية التي تنتسج فري الرذ  : فأجاب العالم بإيجاز شديد  الفلسفة؟

       .المعارف



في السنن الطبيعية قرأت أنها مستودع مشيئة الله، لذا لا تبديل لها ولا تحويرل، فهري ذاتهرا السرارية فري      **

  مشيئة الله تسري بإحكام،.... على كوكبنا هذا كما في أقصى جرم في أنئى مجرة في الكون: الكون بأسره

ومن هرذه السرنن مرا تحكرم الحرال الإنسراني         .كل حركة وظرف وزمن تهيمن على كل صغيرة وكبيرة في

فردا على فرد، ولا أمة على أمرة، إلا بقردر     لا تعلي... لا تحابي أحدا ولاتجافي أحدا ... بقسطاس مستقيم 

ما يتسق الأفراد والأمم في مناهجهم ومسلكياتهم مع مقتضيات المشيئة الإلهية المؤصَلة، مسبقا وجذريا، في 

 .السنن الكونية والحياتية التي لا تُعترض ولا تُرد

 الشأن الإنساني التي استخلصتها من قراءاتي في الكتاب؟   وما هي الأفكار الأساس في*

ست،   في تهذيب الشأن الإنساني وإنمائه للأوفى والأمثل، على صعيد فرد أو مجتمع، استخلصت أفكارا**

هذه الأفكار وتطبيقه لها بشكل جراد وأمرين فري الواقرع المعراش يسرتقر       واستنتجت أنه بقدر التزام الإنسان ب

 .وضعه، يعلو شأنه، وتطيب حياته

ما يصدق في حال أي فرد أو مجتمع، يصدق في حال سائر ... الفكرة الأولي هي أن البشر جنس واحد ***

ي نفسها هوالجماعات  أي أن العوامل المؤثرة أيجابا أو سلبا في أحوال الأفراد: الأفراد والمجتمعات

 بالنسبة للناس 

هناك ميزان كوني واحد يزن ويجازي أعمال الناس كافة، أفرادا وأمما،  : بتعبير أدل  .في كل زمان ومكان

   .ثوابا وعقابا، بقسطاس مستقيم

ليس هذا بكشف جديد، فلطالما أخبرت عن وحدة الحال البشري، وعن القسط الكوني الذي يحكمه، **

من بين فلاسفة الإغريق، مثلا، نجد أن   .أدبياتُ مختلف الشعوب، أصيغت في دين أو في فكر فلسفي

وأرسطو في تنظيرهم حول مسألة الأخلاق، رأوا الحال البشري حالا مشتركا،  سقراط وأفلاطون

وأبصروا من وراء تعدد خبرات الناس ومكتسباتهم وحدة جوهرية من حيث قدرة الناس جميعا على 

لما يصلح ويرقي به حال الإنسان وما يفسد ويتدنى به، فردا ومجتمعا، أيا كان الإنسان وأيا   الإدراك عقلا

لدى الرومان نقرأ للأمبراطور الفيلسوف ماركس أوريليوس قناعته بوجود مسار   .كانت بيئته وخلفيته

  ،"ئنات تتماثل جسما وعقلامسار واحد لكا" – صعودا وهبوطا على المدرج الحضاري   واحد للناس كافة

 . حسب تعبيره



نرى عند أهل الحكمة الدينية في الهند قديما، بشقيه الهندوسي والبوذي، إذ قالوا بفكرة أن   مثلَ ذلك**

على مثل ذلك أيضا نعثر لدى   .الإنسان يصعد أو يهبط في إنسانيته بأثر ما يأتي من عمل صالح أو طالح

ما في الصين، كما عند كنفيوشس وشيعته، الذين ربطوا فلاح الأفراد والمجتمعات أهل الحكمة الأخلاقية قدي

في وعظة الجبل، موجزا   وقال المسيح  .بمدى الالتزام بالضابط الخلقي المحقق في المسلك الاجتماعي

تود  في كافة الأمور ما"  :منظومة مكارم الأخلاق، ومؤكدا الحال البشري الواحد الموجب للتعامل بالمثل

       ."تلك هي سنة الأنبياء - أن يعمل الناس لأجلك اعمل لأجلهم 

أما الاسلام فبأصالة نظره في النفس البشرية والفطرة التي فطرت عليها، وفي السنن الكونية الحاكمة **

هم أصيل أمرها، نراه قد عُنى بصلاح البشرية دون استثناء، أفرادا وأمما، لذا خاطب الناس كافة بما هو بين

ذكر الناس جميعا أنهم مخلوقون من ذكر وأنثى،   .وخاطبهم على لسان نبي أرسل رحمة للعالمين  وعام،

دعاهم إلى التعارف ما بينهم، وفاضلهم في الكرامة عند الله لا بنسب أو حسب، ولا بمال أو سلطة، بل 

 .بالتقوى، أي بالخلق الكريم

مسؤولية هما بمثابة كفتي الميزان، لا بد من تواجدهما معا في تقابل الفكرة الثانية هي أن الحرية وال***

على أن الأصل في حال الإنسان أن يكون . تحقيق النماء وتعزيز الاستقرار معا في ترادف وتزامن  لأجل

حرا ر أي أن يكون متاحا له أن يفكر ويعبر ويتفاعل مع غيره دون أي قيد غير مبرر بمقتضى الصالح 

 .العام

أن بإعلاء امتيازات قلة على ... الفكرة الثالثة هي أن المساواة بين الناس أساس العداله بينهم ***

   .استحقاقات كثرة تتشوه الحياة الاجتماعية ويتعثر تقدم المجتمع نحو الأوفى والأمثل في التحقق الحضاري

في ممارسرة العدالرة أختبرار      .ريةالعدل أصل من الأصول المقومة للخبرة البش  الفكرة الرابعة هي أن***

صارم للإنسان، بالأخص إذا كان في موقع مسؤولية عامة أعطري فيره صرلاحية البرت والتصررف بالشرأن       

علررى أن عوضررنا، إذا حملنررا مسررؤولية كتلررك، أننررا إذا عرردلنا ارتقينررا فرري إنسررانيتنا وسررعدنا براحررة   .العررام

        .الضمير

الحرمرة تعنري أن لا يضرار      .الإنسان وكرامته لا تمسان في أي ظررف  حرمة  الفكرة الخامسة هي أن***

أن  –مرن بعرد ضرمان الحرمرة      –الكرامة تعنري    .إنسان بدون مبرر مشروع، أن لا يعتدى عليه، أن لا يهان



تُسد حاحات الإنسان الأساسية، أن تُنمىَ قابلياته، أن يُمكدن من كسب عيش كريم، فلا يضطر لمد يد الحاجة 

   .را إلى غيرهصاغ

الفكرة السادسة هي أن الشورى في الحكم والحياة مطلب أساس لضمان حوكمة رشيدة وحياة اجتماعية ***

النظر والتقرير في الشأن العام من خلال   الحكمة مشاعة بين الناس، لذا كلما توسعت دائرة  .مستقرة طيبة

     .لأمة منحى الرشد والصوابمؤسسات منتخبة من عامة المواطنين، كلما نحت اجتهادات ا

ملحوظات أربع هي أيضا تدخل في نسيج منظوري الفكرري المعرفري المتكرون مرن مجالسرتي مردد       : أخيرا*

 : أوردها باختصار... العمر للكتاب 

بحكرم   – الطاقة الفكرية في جنسنا البشرري تبلرأ أنشرطَها حترى العشررين مرن العمرر        : الملحوظة الأولى**

إذن لنعمرل علرى     .خلايا المخ من بعرد العشررين تبردأ فري التنراقص                                                أن

   .رصد واستظهار النبوغ وتفعيله مبكرا في صفوف المدارس والجامعات

بالحكمة تُرشدرد المُكنرة     .العلم يمكن أن يُسخدر لخير أو لشر  .العلم ممكن وليس بمرشد: الملحوظة الثانية**

 .فتوجه مبكرا وجهة الصلاح  مولَدة بالعلم،ال

القيرادة    .الريرادة أداء متميرز مرن موقرع اعتيرادي       .القيادة أداء متميز من موقع متميرز : الملحوظة الثالثة**

إذن لنتحفز على   .المهنية متاح مجالها للجميع لأجل مفتوح/ الريادة الاجتماعية  .تمارسها قلة لأجل محدود

 . لقيادات تنشأ عادة من أمثل الرياداتولندرك أن أمثل ا  .ممارسة الريادة، كل من موقعه وفي مجاله

الانضرباط    .الأخلاق أساسية في تقرويم الحيراة علرى صرعيد الفررد والمجتمرع بسرواء       : الملحوظة الرابعة**

الممكنات الثلاثرة    :تمكدن من الارتقاء الحضاري  الخلقي يعد أحد الممكنات الرئيسة الأربعة التي، مُجتمعةً،

فإذا شئت أن ترصد إن كان مجتمع مرا     .ة، القدرة الإنتاجية، التنظيم السياسيالمعرفة العلمي: الأخرى هي

 . متحركا في أتجاه تحقق حضاري، فارصد تطور هذه الممكنات الأربعة في خبرته

إذا أنرت قُردتَ شرعبك    : حول الأخلاق يقول كنفيوشس حكيم الصين قديما مخاطبا صاحب السلطة في بلده**

فإنهم سيتجنبون خرق قوانينك ليتفرادوا عقوبترك،    -الأداة السياسية والعقوبة المقننة أي باستعمال  –سلطويا 

شرعبك بالفضريلة،     امرا إذا قُردتَ    .لكنهم لن يتمرسوا في التمييز أخلاقيا بين الصالح والطرالح مرن الأعمرال   



أو حرافز   ورشدتهم بمكارم الأخلاق، فسيتعودون علرى صرالح الأعمرال فيأتونهرا سرجيةً، دون رادع خروف      

 .طمع

كل الصلاح منشؤه من داخل الإنسان الفرد، ومن الفررد يسرري فري الأسررة،       :يستطرد كنفيوشس ناصحا

وعندما تكون الدول   .ومن الأسرة يسري في المجتمع، ومن المجتمع يسرى في الدولة المنظمة للشأن العام

مستوى المرء وموقعه في مجتمعه، عليره   أيا كان: بمعنى آخر  .على صلاح، يعم السلام واليسر عبر العالم

    .أن يتخذ تهذيب النفس منطلقا جذريا لتحسين حاله، وتباعا تحقيقِ الصالح العام

 كيف يكون إحساس المرء إزاء تبلور الفكر معرفيا في خبرته؟: أخيرا*

عرفرة والفكرر،   بينكم في حرم الجامعة، وبينكم وسط هذا الحضور الكريم، أساتذة محققون في دروب الم** 

فري خبرتري،     .لذا ما أقوله ليس بغريب، إنما هي خبرة رأيت أن أسردها أيضرا فري معررض هرذا الحرديث     

كلما بزغت في وعيي فكررة كانرت مرن وراء حجراب، أو     : لمست في تبلور الفكر معرفيا نوعا من الإشراق

  .غامضرا أو باهترا مرن قبرل    شعرت بتمدد في الفضراء الرداخلي وبإضراءة تجلري مرا كران         تنامى فهم جديد،

وعندما اطلعت لاحقا على قول ابن رشد أن التفكير أرقى وظيفة يمارسها الإنسان، تعرزز إدراكري كرم فري     

 . التفكير المعرفي من عائد لا يُستعاض

منذ الصغر  -البحث في الطبيعة، منظومة منهج كان   خلاصة، إذن، القراءة في الكتاب، التفكر في الوجود،

محاولة استجلاء وجه  –صلب ما دفعني لاحقا إلى أن أنحوَ منحىً معرفيا فكريا في محاولة الاستنارة في  - 

عبرر هرذا   . السداد في فهم الأمور، بما في ذلك محاولة فهم الخبرة الإنسانية قديما وفي هذا العصر الحرديث 

المَعرينَ الرذي لا   ... ال المعلمَ الأولكان الكتاب ولا يز -وأنا اليوم في السادسة والسبعين  –المشوار الطويل 

 . ***في أي وقت... ينضب، الحاضرَ إذا استحضرتُهُ، والمُعينَ أذا استعنتُه 

مركز "المجلس الإستشاري ل"رئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية ورئيس : صادق جواد سليمان* 

 في واشنطن" الحوار العربي

  

  



 مصنع ومواد خام

  

في ذلك، المرء كمصنع، وظروفه بمثابة   .مرء تُصنع في ذاته، وظروفه تتشكل في الخارجنوعية حياة ال

فإذا كان المصنع سليماً في أدائه، والمواد الخام جيدة، فإن حياة طيبة تنتج موفورة ذاتياً ووفيرة   .مواد خام

منها أحسن المستطاع على  أما حيث لا تكون المواد الخام جيدة، فإن المصنع السليم يصنع  .الخير للمجتمع

أما حيث يكون المصنع معطوباً، فلا يَفرق كثيرا إذا كانت المواد الخام جيدة أو رديئة إذ إنه يفسد   .أية حال

   .الجيد ويزيد الرديئ رداءة بفعل ما فيه من عطب

في نسق هذا الفهم جاء تأكيد الأنبياء والحكماء على ضرورة تزكية النفس وصقلها بالعلم والحكمة كأمر 

ذلك أن إصلاح الحال الداخلي يستتبع بالضرورة   .أساس يتقدم على ضرورة إصلاح الظرف الخارجي

ذا الفهم أيضا في نسق ه  .إصلاح الظرف الخارجي،، لكن العكس ليس بالضرورة، أو بنفس القدر، صحيح

تسعى المجتمعات الواعية بناء قدرات في الذات تستطيع بها التعامل مع ظروف الخارج أحسن 

     .المستطاع

  

  

 


